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تعد شواهد القبور إحدى مصادر التاريخ المهمة؛ فهي بالإضافة 
إلى ما تحويه من معلومات تاريخية عن حياة الأفراد ومكانتهم العلمية 
والااجتماعية تمل اشاهداً وكوف بدلالاته على مستوى الحياة 
الاقتتصادية والعلمية للفترة التي كتب فيها الشاهد. من خلال نوعية 
الشظ وجمالة :وضع عنظيع. غبار اك:اقظوالا غرى ولالقينا وقص] جديا 
وقوة تأثيرها في القارئّ الذي يتطوع بعد قراءته لمحتواها بالدعاء 
إلى الله - عز وجل - أن يمن بفضله وكرمه بالرحمة والغفران 
للمتوفى. 

ومن الشواهد المكية ما كتب عليه طلب الترحم والدعاء 
لصاحيه!!). وتكشف هذه المعلومات بعض عادات المجتمعات فى دفن 
موك وكطديم الكراى ولابديها االحياف الافللامية الى يحت قبها 
الدين الإسلامي على تكريم الموتى والسير في جنائزهم والدعاء لهم. 


)١(‏ وكالة الآثار والمتاحف. أحجار المعلاة الشاهدية بمكة المكرمة؛ الرياض: وكالة 
الآثار والمتاحف. 1760١ه/‏ 5١٠٠م؛‏ ص 4157 245١‏ 018. والشاهد رقم (؟١١2‏ 
00١ 7‏ ). الزهراني. عبدالرحمن بن علي. كتابات إسلامية من مكة المكرمة؛ 
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 474 اه 7١٠٠م‏ 
ص؟١1.,‏ 506. 
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وكثيراً ما يعمد بعض المحترفين لنقش شواهد القبور في مكة المكرمة 
إلى نقش أسمائهم في آخر الشاهد(') كنوع من الدعاية لمهارتهم الخطية 
والبيانية؛ بالإضافة إلى نوعية المادة المدونة عليها العبارات التأبينية وكبر 
حجمها أو صغره. مما يغري بالإقبال على مهنتهم عند الحاجة إلى مثل 
هذا العمل الذي اعتاد عليه الناس في العالم الإسلامي من القرن الأول 
الهجري وحتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري("). 
وتبرز هذه الظاهرة إذا كان المدفن مشهوراً كمقبرة المعلاة التي 
تتوسط مكة المكرمة, التي شهدت منذن فجر الإسلام تدفق المكّات بل 
الآلاف كل يوم في أفواج تتسابق لحمل الموتى من السكان أو الحجاج 
الوافدين من مختلف الأقطارء أو المشي في جنائزهم عقب كل 
فريضة من المسجد الحرام إلى المقبرة التي تبعد عن المسجد الحرام 
بأكثر من الميل الواحد؛ طلباً للمثوبة التي وعد بها المشاركون من 
المسلمين في المواكب الجنائزية(*) في كل زمان ومكان. 
وقد ضمت مقبرة المعلاة - التي كان هذا الشاهد محل الدراسة 
قائماً فيها في حدود سنة 557/ه - كثيراً من الشواهد التي تعود إلى 
قرون مختلفة. وقد استطاع الفاسي أن يستمد منها م من 
المعلومات التي قدمها عن سير أعلام عاشوا في مكة المكرمة وماتوا 
ودفنوا فيهاء في كتابه المشهور "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين". 
ومنها على سبيل المثال شاهد مؤّرخ في 47 04ه, وثان في سنة ١01ه,‏ 
الأمين» القاهرة. مطبعة السنة المحمدية, 14؟١ه/‏ 909١م‏ ج١1‏ ص 477 241714 
ج75 ص١‏ 71. 
(؟) الفاسيء المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص477: ج7؛ ص 3١‏ 740, ج40 ص 771 .10١‏ 
(5) ابن حنبلء؛ أبو عبدالله الإمام أحمد (ت١5؟ه).‏ مسند الإمام أحمدء الرياض؛ بيت 
الأفكار الدولية للنشر والتوزيع: 159١14١اه/‏ /159م. مسند أبي سعيد الخدريء. 
الحديث :,1١757‏ ص؛94/. البخاري. محمد بن إسماعيل (ت١6١ه).‏ صحيح 


البخاريء الرياضء دار السلام للنشر والتوزيع 1١141١ه/‏ 15917م: كتاب الجنائز, 
باب من انتظر حتى تدفنء: الحديث رقم 70١١,؛‏ ص١71.‏ 
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وثالث في سنة ١١1هء‏ ورابع في سنة 174ه. وخامس في سنة 144ه. 
وسادس في سنة 59/اه("). 

كما ذكر أسماء بعض المحترفين لنقش الشواهد من المكيين: فعد 
منهم عبدالرحمن بن أبي حرمي المتوفى سنة 145هء وابن أخيه 
بركات بن أبي حرمي. وعبدالسلام المؤذن(). وكنت أتمنى لو ذكر 
الفاسي نوع الخط في كل شاهد أو جمع نصوص الشواهد التي 
أدركها في مقبرة المعلاة. ولعل في الكتاب الذي نسبه إلى جمال 
الدين الشيبي وسماه "الشرف الأعلا في ذكر قبور مقبرة المعلا(") 
شينًا مما أهمله الفاسي رغم حسنّه الأثري. ودقته العلمية التي انفرد 
بها عن مؤرخي مكة المكرمة . بيد أن هذا لا يعدو أن يكون سجلاً 
لبعض الأسماء والأنساب ونصوص من القرآن الكريم والحديث 
النبوق الشريش» هذا خضلا عن توارية الرشاة: وتمشاء دراستها إن 
أمكن العثور عليها مجتمعة إلى معرفة نوع الخط الذي كتبت به 
وطريقة الحفر الذي نفذ بها. فضلا عن الإبداع الفني الذي يتميز به 
الخطاطون عن بعضهم وإن كانوا في زمن وبلد واحد. وسوف تعين 
صور الشواهد التي صدرت عن وكالة الآثار والمتاحف بوزارة التربية 
والتعليم في المجلد القيم الذي يحمل عنوان: "أحجار المعلاة 
الشاهدية بمكة المكرمة" على تدعيم ما ذكره المؤرخون أو استكمال ما 
أغفلوه من تراجم بعض من دفن في مقبرة المعلاة وأوصافهم. 

وقد تعكس هذه الدراسة بعض أوضاع الحجاز التي شهدت - بعد 
انتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق ثم إلى بغداد ثم إلى القاهرة, 
ومنها إلى إسطنبول - تقلبات سياسية سريعة أثرت بطبيعة الحال 


(5) الفاسيء المصدر السابق؛ ج١.‏ ص"57؛ ج؛؛: ص815, ج04 ص51 0/ا, 4٠١‏ ج21 
ص187., جلاء ص7/5. 

(1) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص77 4: ج7, ص١‏ 51, ج04 ص 71ل 420 . 

(7) نفسه؛ ج4: ص1١7.‏ 
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في الأوضاع الأمنية والاقتصادية والثقافية. وهو ما أكدته كتب الرحلات 
التي وصفت بدقة الأوضاع المضطربة للبلاد المقدسة؛ فضلاً عما سجله 
المؤرخون عن الوقائع والأحداث التي عاصروها أو سمعوا بها. 
وتعد الدراسة المميزة التي قام بها الدكتور عبدالرحمن بن علي 
الزهراني عن مئة شاهد من الشواهد المكية باكورة الدراسات التي 
يرجى القيام بمثلها في هذا المجال. 
الحجاز بين التبعية للعباسيين والتقرب من الفاطميين في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين 
إذ كان :ضيينا تمحريه كراهن البو ولالة على هسهشوى الحهياة 
الفكرية فى البلد الذى نقشت فيه تلك الشواهد حتى عد بعضها 
لجودة خطه وحسن تنظيمه وشمول عباراته التأبينية تحفاً فنية 
تقتنيها المتاحف الكبرى, وتعرضها دور العرض العالمية(). 
فمما لا شك فيه أن هذا الشاهد الذي تركز عليه هذه الدراسة دليل 
قوي على ذلك الرأي الوجيه؛ فهو مؤرخ في سنة 4 ١1ه.‏ ونقش في منطقة 
فةا اناف قيس عبوواي ١‏ المجازمن شبه الجزيرة العربية. 
الوحية فاو ] باه وزاد من أهميته أنه من مكة المكرمة 
- شرفها الله تعالى - التي شهدت 
كيتيا كن ولاتها النسياسى طيلة القردين الرابه واتكامس المجريين: 
إذ إن الدولة الفاطمية ناذه يقوة الخلافة العاسية السلطة على الحرمين 
الشريفين. خاصة بعد وصولها إلى مصر في سنة /10ه بوقت قصيرل"). 
وعد ذلك من أولويات السياسة الخارجية للدولة الفاطمية بقصد تدعيم 


(8) جمعة: إبراهيم» تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون 
الخمسة الأولى: دار الفكر العربي. ص85. غالب: عبد الرحيم: موسوعة العمارة 
الإسلامية. بيروت. جروس برسء: 1408 ١ه/‏ 1544ام: ص 744. 

(9) السباعي. أحمد.: تأريخ مكة المكرمة؛ طةء مكة المكرمة:؛ نادي مكة الثقاضي, 
4 اهار 1984م ص 151 1979. 
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شاهد قبرمن أول القرن السابع الهجري لامام المقام الشافعي بالمسجد الحرام 2 51١1‏ 


مكانتها في العالم الإسلامي!''). ونجح حكامها أحياناً ببذل الأموال 
الطائلة('') في استمالة بعض حكام الحجاز المستقلين؛ فالتزموا في 
الشهر الواحد لشكر بن أبي الفتوح بمبلغ ثلاثة آلاف دينارء مع خلع وخيول 
تصل بها السفن من مصر مرتين في السنة بدءا من سنة ١47ه١5).‏ 
وكان لذلك آثار سيئة على الحياة العلمية والاقتصادية في الحجاز 
الى كان الأسشيات غليدا فرظا من شيرولك الفلافة تع 
العاضيين الروقد نوصل الآمن مهذه البلاد إلى مسمتفرق معدن رطيلة 
القرون الرابع والخامس والسادس الهجرية إثر تفرق أعلامٌ مكة 
المكرمة في البلدان الإسلامية نتيجة الصراع السياسي والضعف 
الاقتتصاديء ولم يلمع في مكة طيلة هذا الوقت إلا بعض أفراد كانت 
بيوتهم تتخصص في طلب العلم, وتتوارثه كما تتوارث وظائف 
الخطابة والإمامة في المسجد الحراء!؛ '). 
ولا أدل على سوء الحالة الاقتصادية في هذا العصر - الذي 
ندرس فيه إحدى الوثائق المهمة - من لجوء أمير مكة آنذاك مكثر بن 
عيسى 01١(‏ - 0917ه) إلى إعادة فرض الرسوم على الحجاج من 
أهل مصر والمغربء بواقع سبعة دنانير ونصف الدينار المصري("') 
الإسكندرية؛ دار المعارف. 1977. ص١9:171١7.‏ سرور. محمد جمال الدين؛ 
سياسة الفاطميين الخارجية؛ دار الفكر العربي. 1757١ه/‏ 1517م: ص”. 
)1١(‏ المناويء محمد حمديء الوزارة والوزراء في العصر الفاطميء القاهرة: دار 


المعارفء, ١1517م:‏ ص١١7.‏ ماجدء المرجع السابق. ص١77:‏ 770. سرورء المرجع 
السابقء صغ؟ - الا. 

)١(‏ ماجدء المرجع السابق؛ ص0؟7. 

(17) السباعيء المرجع السابق؛ ص154. 

.7١7ص نفسه.‎ )١14( 

)١5(‏ الدينار: عملة ذهبية عرفها العرب في البلاد المفتوحة, وتعاملوا بها حتى غربت 
الدواوين. وضربت العملة في الدولة الأموية: وظل معمولاً بها شي الدولة العباسية 
والدويلات المتفرعة عنهاء ومنها الدولة الأيوبية التي قام صلاح الدين الأيوبي بسك 
النقود الذهبية والفضية والنحاسية. انظر: فهمي؛ عبدالرحمن. النقود العربية 
ماضيها وحاضرهاء القاهرة: المكتبة الثقافية؛ 974١م:‏ ص4 19. 
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على كل شخص!! '). تستوفى من الحجاج في عيذاب أو جدة؛ ومن 
عجز عن الدفع منع من الحجا"), الأمر الذي ألجأ السلطان العادل 
صلاح الدين الأيوبي (514 - 084ه) إلى تعويض شريف مكة عن 
تلك الرسوم التي تأصلت عند حكام مكة من الأشراف طيلة حكم 
الدولة الفاطمية("') بثمانية آلاف أردب قمح!"') في سنة "لامها" '), 
وقيل: بألفي دينار وألف أردب قمح!'") تساق له سنوياً من مصر. 

أما غيرهم من حجاج المشرق فإن الجباية لتلك المكوس كانت تتم 
حول مكة المكرمة. حيث ذكر الفاسي في معلومة أثرية جيدة أنه أدرك 
آثاراً بوادي نخلة الشامية فيما بين التنضب وبشرا("")): بناء على هيئة 
الدروب في مسيل الوادي. كان يمكس عنده الحجاج من أهل 
العراق("'). وكان ذلك فى ولاية قتادة بن إدريس لمكة المكرمة ما بين 
سنتي /اذه -/ا١ااه. ١‏ 


(17) الفاسي؛ المصدر السابق؛ جا ص778. السباعي؛ المرجع السابق؛ ص؛7”. 

(1) ابن جبيرء أبو الحسن محمد بن أحمد (ت4١1ه).‏ رحلة ابن جبير 01/8 - 
١ه؛:‏ ط”؛ بيروت: دار ومكتبة الهلال: 407١ه/‏ 1587م: ص18. الفاسي. 
المصدر السابق؛ جا ص/717. 

(14) ابن جبير» المصدر السابق: ضص8؟. 

(19) الأردب: مكيال ضخم يسع 4؟ صاعاً؛ ويوافق ١6١‏ كجم من القمح أو ١٠١‏ كجم 
من الشعير أو ١4١‏ كجم من الذرة. أو ١١0‏ كجم من الفولء أو ١51‏ كجم من 
العدس. انظر: فهمي: سامح عبدالرحمن. المكاييل في صدر الإسلام: مكة المكرمة, 
المكتبة الفيصلية؛: ١10١ه/‏ ١1541م:‏ ص!1غ2. 

)٠١(‏ الفاسي؛ المصدر السابق؛ ج/. ص778. الفاسي. شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام. تحقيق: عمر عبدالسلام تدمريء بيروت؛ دار الكتاب العربي. 1٠0‏ اه/ 
0ام: ج7؛ ص718؟. 

)1١(‏ الكردي. محمد طاهرء كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم؛ © أجزاء؛ مكة 
المكرمة؛ مكتبة النهضة الحديثة 464؟١١ه/‏ 1510م: ج7: ص4١‏ . 

(56) قال عاتق بن غيث البلادي: إن نخلة الشامية من ميول جبال الهدأة بالطائف إلى 
وادي المحرم: ومنه إلى السيل الكبير. انظر: معالم مكة التاريخية والأثرية. ط؟, 
مكة المكرمة؛ دار مكة للنشر والتوزيع, 407 ١ه‏ 1987م: ص795. 

(7؟) الفاسيء العقدء جلاء ص .5١‏ 
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شاهد قبرمن أول القرن السابع الهجري لامام المقام الشافعي بالمسجد الحرام 2 5١60‏ 


وقد لمس ابن جبير في سنة ١58ه‏ إعجاب الحجاج ودعاءهم 
بالخير لصلاح الدين الذي أذاع غكهم تقل ماديا كان حول دون أذاء 
فريضة الحج لكثير من المسلمين[؛ "). وذلك عند الدعاء لصلاح الدين 
ولولي عهده من على منبر المسجد الحرام سنة ١58ه‏ بعد الدعاء 
للخليفة العباسى أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء بالله (هلاة - 
اه وشريف مك ااكرمة مكثر بن عيسى 01" دوقم العيايت تعطن 
مظاهر هذه المكوس في أواخر العصر الأيوبي!'"). ثم ظهرت مرات 
عدة فى العصر المملوكى (1:8 - 75كه). كما فى السنوات 017/اهء 
لهت الهم "اماه غ١٠له‏ "له 5 غ "له ٠٠أاه‏ 
"4ه وأخيراً في سنة ١/له(").‏ 
وقيل: إن الأساس في هذا كله سماح الدولة الفاطمية لأتباعها من 
أشراف مكة بالتمادي في هذه المظالم("" على غرار ما كانت تفعله 
برعاياها في المغرب(؟), وقد أجمع المسلمون على حُرمتها فضلاً عن 
شناعتهاء وهم لا شك شركاء في وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة؛ لأنها مما يدخل في معنى الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
وغيره عن النبي كَِةِ الذي قال: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء: 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء7( ). 
(14) ابن جبيرء المصدر السابقء ص51. 
(15) ابن جبيرء المصدر السابق؛. ص51. 
(51) الفاسيء شفاء الغرام؛ ج؟؛ ص 514, 51/9. 
(730) الفاسيء العقد. ج/ا. ص /77: 718 . السباعيء المرجع السابق. ص١186.‏ الكردي؛ 
المرجع السابقء ج؟. ص ١/9‏ - 14817. 
(58؟) ابن جبيرء المصدر السابق. ص58. السباعيء المرجع السابق؛ ص71 . 
(19) سالمء عبدالعزيزء المغرب الكبير في العصر الإسلاميء دار النهضة العربية, 
بيروت: ١1941ام:‏ ص700. 


رةه النيسابوري؛» مسلم بن الحجاج القشيري زتظذااكم)ء صحيح مسلم, الرياض» 
مكتبة الرشد 577١ه/‏ ١١٠1م؛‏ كتاب الزكاة. الحديث رقم 19: ص١74.‏ 


انه 


د. محمد بن هزاع الشهري 


ولأفسية الوظيفة الف كان يقوم بها صاحب هذا الشاهد ف 
الست الحراة فى اتخر العصو العياسى القالية 441 > 01ه)ء وهس 
الصلاة بأتباع المذهب الشافعي عند مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
السلام ما بين سنتي 4 -28١1ه.‏ فإن الأمر يستوجب أولاً التعرف 
على الشروط الواجب توافرها في الإمام من وجهة نظر الشرع 
الشريف. وهي: الإسلامء والعقلء والبلوغ. والذكورة. وحسن التلاوة, 
وخلوه من الأمراض ش التي تنقض الطهارة في الصلاة. وسلامته من 
العيوب النطقية. وقدرته على أداء حركات الصلاة بسهولة ويسرء هذا 
فضلاً عن سلامته من البدع والفسوق(١),‏ 


كما أن الأمر يستوجب منا التعرف على تاريخ حدوث هذه الوظيفة 
(إمام المقام) مع الإلمام بتاريخ ظهور المقامات المتعددة في الحرمين 
الشريفين وعلاقة ذلك بالصراع السياسي الذي عرفته بلاد الحجاز 
يعد اتقهاء القرون اللفضلة من التاريخ السياسى للدول الاسلامية: 

وليس في تاريخ الأزرقي المتوفى سنة 0ه 5ت كقزياء ولة الخياد مكة 
للفاكهى المتوفى بعد سنة 777ه أدنى إشارة إلى هذه المقامات. مع 
أنهما من أول كتب اليلدانيات وأشهرهاء وأخبارهما محصورة في ذكر 
ما يتعلق بمكة شرفها الله تعالى. وفي ذلك ما يدل على أن أرض 
الحرمين بقيت نقية من هذه البدع حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري. حين بدأ الفاطميون وهم في المغرب يساندون كبير الأشراف 
سنة 5048ه("). وليس من قبيل المصادفة أن يضاف فى عهده إلى 
سنة الأذان في المسجد الحرام عبارة "حي على خير العمل(""). وهو 


(1١؟)‏ الجزيري؛ عبدالرحمنء. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة؛ ه أجزاء. ط؟, 
القاهرة؛ المكتبة التجارية؛ ج١؛‏ ص5١‏ . 

(؟؟) السباعي. المرجع السابقء ص١15.‏ سرورء المرجع السابق. ص4؟. 

(7؟) السباعيء المرجع السابق. ص”197. 
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شاهد قبر من أول القرن السابع الهجري لإمام المقام الشافعي بالمسجد الحرام 511٠‏ 


النداء المعمول به فى الأذان عند الفاطميين!؛ '). وأغلب فرق الشيعة 
وخاصة الزيدية(*'). فقد افتتح جوهر الصقلي عهد الفاطميين في 
مصر بإلزام المؤذنين في جامع عمرو بن العاص وجامع ابن طولون 
بإضافة هذه العبارة إلى الأذان!' ') فور وصوله إليها سنة /0٠ه.‏ 


وشم ترا هذ الاك شايظل ذكر اسم الخلئفة السياسن مر 
الخطبة فى مكة المكرمة؛ ودعا للفاطميين فى تلك السنة("). بيد أن 
الراسكة اهاذوا انط الحماشيين كن ويك ة وام( انض هيد 
الكليية لانم زناه #اكناه و وضى اقتصين فيه لنقوة الخاطم 
على المدينة المنورة[" '): بينما دامت الخطبة للعباسيين في مكة إلى 


سنة 951ه(”*). 


وبهذا يتقوى الرأي الذي قال به حسين عبدالله باسلامة من أن 
الهجريينء. واستدل لذلك بعدم ذكر ابن عبدريه لها عند وصفه 
الدفيق للمسجد الحرام فى حدود سنة /5""؟هء بيئما ذكرها ابن جبير 
في رحلته التي حج فيها سنة //01ه!!*). وأيده في ذلك مؤرخ مكة في 
(4؟) نفسهء ص .7١501915‏ 
(5؟) الشوكاني. محمد بن علي (ت١70١ه).‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار. ؟ أجزاء. تحقيق: قاسم غالب أحمد وآخرونء ط؟؛ القاهرة:؛ وزارة 
7غ اهدر كام جل ص١‏ ١5؟.‏ 
(1) القضاعي. محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي (ت :45ه). تاريخ القضاعي؛ 
تحقيق: جميل عبدالله المصريء مكة المكرمة؛ جامعة أم القرى؛ مركز البحوث 
وإحياء التراث الإسلاميء. 6١14اه/‏ 510ام:؛ ص10 0. 
(10؟) السباعيء المرجع السابق. ص”؟5١.‏ 
(8؟) نفسه؛ ص194١.‏ 
(59) الفاسيء شفاء الغرام. ج؟: ص١7”0.‏ 
(40) المصدر نفسه؛ ج؟. ص707. 
(١1غ)‏ باسلامة: حسين عبدالله: تاريخ عمارة المسجد الحرام, طت القاهرة. دار مصر 
للطباعة والنشر؛ 84؟1١ه/‏ 1534م: ص707. 
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العصر الحديث أحمد السباعي الذي قال: إنها ضمن بدع كثيرة 
أحدثت في هذا العصرل””“). وقد أرجع الزركشي حدوث المذاهب في 
المسجد الحرام إلى رفض الناس الصلاة خلف الإمام المبتدع: مما 
دعا حكام مكة المكرمة إلى السماح للناس باتخاذ الأئمة لأنفسه(؟*). 

ولدينا من الآدلة الموثوق بها ما يوجب القول: إنها أحدثت في نهاية 
التصيفه الأول من القون الشاسن اليجرى» لأنتن طالفت شر نافية: 
لفاصر كسيرو الذى :زان مكلايينة اناس طلم اجن للمقاناك21 )فى 
حديثه المفصل عن الحرم المكي الشريف!؛*): ولم يشر أبو عبيد 
البكري الذي توفي سنة 4/17ه في كتابه "المسالك والممالك" إلى شيء 
من هذاء كما أنها لم تحدث في زمن واحد("4/, فقد جاء في ترجمة 
عبدالله بن عمر القيرواني أنه أم بمقام إبراهيم الخليل قبل نهاية 
القرن الخامس الهجريء وهو أول من يصلي من أئمة الحرم قبل 
المالكية والحنفية والزيدية(! ؟). 

ويتقوى هذا الرأي بأن النفوذ الفاطمي في الحجاز قد تدعم 
بالنفوذ البويهي الذي جرد الخليفة العباسي من كل سلطانه وحقوقه 
ططقة التكيرة السوديية ناك الذي | الا روظه عارنا يفيه نان 
العلاقة بلغت أوجها بين عضد الدولة البويهي والعزيز بالله الفاطمي 


(57) السباعي؛ المرجع السابق؛ ص0١57.‏ 

(؟4) الزركشيء. محمد بن عبدالله (55/ - 55/اه)ء إعلام الساجد بأحكام المساجد, 
تحفيق: أبو انوخا مصطفى المراغى: ط؟؛ القاهرة: وزارة الأوقاف اللصرية: لجنة 
إحياء التراث الإسلامي. ١٠4١ه/‏ 1984م ص517. 

(:؛) خسروء أبو معين الدين ناصر (ت444ه). سفر نامة ”4 - 444ه, ترجمة: 
يحيى الخشاب. ط؟؛ بيروت: دار الكتاب الجديد؛ ١9١1ه/‏ 1970م ص 119 - 
ضلة 

(48) العاسي السن #اسوةغة, باسبلامة: امرجم السايق: ع0 

)العا لفقل دض 

(41) خسروء المصدر السابقء ص 0 - 5. حسن. إبراهيم, تاريخ الإسلام السياسي؛ 
طك. القاهرة. مكتبة النهضة المصرية 17517ه/ 15177م: ج7ء ص06 . ماجد؛ المرجع 
السابق؛ صذةة١‏ - .151١‏ 
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شاهد قبرمن أول القرن السابع الهجري لامام المقام الشافعي بالمسجد الحرام حل 


في أول عهد الفاطميين بمصر(**). وقد حاول الخليفة العباسي 
القائم بأمر الله (”17 -417ه) ثني شريف مكة سنة 417ه عن 
الدعاء للفاطميينء وإلغاء النداء بحي على خير العمل في الأذان من 
اللسجن الهراب تكليى شري الت دينان نقد , وغشيرة الا سدويا: 
ووعد شريف المدينة المنورة بنصف هذا المبلغ إذا فعل ذلك7؛*). ومع 
هذا فقد عاد الأمر سنة 4717ه إلى ما كان عليه من قيل(""). 

وقد سار السلطان صلاح الدين الأيوبي على النهج نفسه؛ فأمد 

شريف مكة اولا باكال؛ ثم كتب له كتاباً ينهاه فيه عن ظلم الحجاج 
ونشر البدع في أرض الحرفين الشريقين "ارش مو الخيرا بعد 
فشل الإغراءات التي قدمها من قبل إلى تولية أخيه سيف الإسلام 
طفتكين بن أيوب ولاية مكة في سنة ١0/8هء‏ فمنع الأذان بحي على 

خير العملء. وقتل جماعة من المفسدينء. وضرب فيها الدنانير 

والدراهم باسم السلطان صلاح الدين("*2. وقد تتابعت ولاية الأيوبيين 
وأحياناً الرسوليين في الآوقات التي رأوا فيها ضرورة لإدارتها من 
قبلهم, وول سممنا أنه قدييد ف تزاها هريرا في هذا العصرل”" بين 
الآيوبيين والرسوليين ومن يساندهم من أشراف مكة. 

أما صفة المقامات التى تأكد حدوثها فى أوقات مختلفة من القرن 
الشامي» تيهيف اكن تر العدافة كني بون انيه يه لمن" إن 
للحرم أربعة آئمة سنية وإمام خامس لفرقة تسمى الزيدية؛ وأشراف 
أهل هذه البلدة على مذهبهم ... وهم روافض سبابون . 


(58) ماجدء المرجع السابقء» ص١215‏ 377 . 

(59) الفاسيء العقد. ج١.‏ ص :»44١‏ ج7”: ص717. 

(00) الفاسيء الشفاء. ج”؟. ص15 . 

. انظر نص هذا الكتاب عند : الفاسيء العقد. جلاء ص37/8‎ )0١( 
.”١6ص الفاسيء الشفاء. ج؟:‎ )05( 

(09) المصدر نفسه؛ ج؟. ص5١5-/51.‏ 


03٠‏ د .محمد بن هزاع الشهري 


١‏ - فأول الأئمة السنية الشافعيء وهو المقدم من الإمام [الخليفة] 
السلام إلا صلاة المغرب. فإن الأربعة الأئمة يصلونها كل بإمامه 
فى وقت واحد مجتمعين لضيق وقتها(؛*). ثم يصف ما يحدث 
من سهو وغفلة لاجتماع التكبير فيها من كل جهة حتى إن الغريب 
يحتار إلى أي فرقة يتبع. ثم أمرَ باجتماعهم في صلاة المغرب 
على الإمام الشافعي في سنة ١١/ه.‏ ثم أمروا في عهد السلطان 
المؤيد شيخ 81١5(‏ - 875ه) بالرجوع إلى ما كانوا علية(*", 
فحدث التشويش الذي أدى بالقائمين على أمر المسجد الحرام 
فى العصر العثمانى إلى إعادة النظر فى ذلك سنة 91؟ذها! “). 

؟ - وثاني أئمة أهل السنة المالكي. ويصلي قبالة الركن اليماني؛ وله 
في زمن ابن جبير محراب حجر يشبه محاريب المساجد المبنية 
على جوائب الطرق2"1), وقد جاء ما يفيد أنه مما أحدث فى 
الممسجد الحرام سنة 4917ه(**): وقد وسع المصلى في العصر 
المملوكيل؟*): والعثماني('') حتى اقتطع ما بني عليه وعلى بقية 
المقامات جزءاً من المطاف. (الصورة رقم .)١‏ ومن الفريب أن 
هذا الترتيب فى صلاة الأئمة قد اختلف فى سنة ١35/اه‏ عما 
ذكره ابن جبير سثنة ٠ه‏ حيث تقدم الحنفي على الإمام 

غ0) ابن جبير: المصدر السابق» ص١٠7.‏ 

(05) ابن ظهيرة. جمال الدين محمد بن جارالله (كان حياً سنة 79١٠ه):‏ الجامع 
اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف. ط", مكة المكرمة. مكتبة 
الثقافة ؟95؟١ه/‏ 977١م,‏ ص؛ "١‏ . باسلامة؛ المرجع السابق.» ص70/8. 

(07) رفعتء إبراهيم: مرآة الحرمين: القاهرة: دار الكتب المصرية غ4؟١١ه/‏ 570١م‏ 
جل ص١50؟.‏ 

(17ه0) ابن جبير: المصدر السابق» ص١٠7.‏ 

(08) باسلامة؛ المرجع السابق» ص08؟. 

(04) الفاسيء الشفاءء ج١.‏ ص١55.‏ ابن ظهيرة: المصدر السابق؛ ص١7‏ . 

.50١ص‎ .١ج رفعت, المرجع السابق.‎ )٠١( 


شاهد قبر من أول القرن السابع الهجري لإمام المقام الشافعي بالمسجد الحرام  57١‏ 


المالكي في الفجر والظهر والعصر والعشاء(''): ثم تقدم كذلك 
فى صلاة المغرب فى سنة ١579ها"!).,‏ وما بعدها. 

* - أما المقام الحنفي فيصلي إمامه قبالة الميزاب: وكان له في زمن 
ابن جبير بناء متميز عن بقية المقامات لأسباب تستمد قوتها 
المادية والسياسية من كثرة أتباعه من خارج حدود الدولة 
العباسية/"). وكان حدوثه في المسجد الحرام مكاهترا عن المقام 
المالكي؛ فإن أقدم ذكر له كان في سنة 575ها!!؟١).‏ 
وقد جاء ما يفيد بأن الدعم الذي كان يقف وراء إمسام هذا 
المذهب في زمن ابن جبير تقوى في العصر المملوكي أيضاء فقد 
بنى عليه فى سنة ” ٠ه‏ بناء يخالف ما كانت عليه بقية المقامات 
التي اقفتصر كل منها على إسطوانتين من حجر عليهما عقد فيه 
عارضة من الخشب لتعليق قناديل الزيت؛ وأنكر كثير من العلماء 
تمييز هذا المقام بظلة كبيرة محمولة علئ أربعة أعمدة: بالإضافة 
إلى كبر المساحة التي اقتطعها من المطاف. وقد وجد لها من 
دافع عنها وحماها من أتباع السلطة المملوكية(؟!). حتى هدمت في 
أواكل عهد الدولة العثمانية. وأبدلت فى سنة 5149ه ببناء لا يقل 
عنها في الإضرار بالمطاف!''). ثم بنى فوقه ظلة للمبلغين. 
وها(" ), وقد ذكره ابن جبير فى سئة ١٠/0هف‏ وقال: إن 
موضعه ما بين الحجر الأسود والركن اليمانيء ولم يكن له آنذاك 

.7١؟ص ابن ظهيرة: المصدر السابق.‎ )1١1( 

(1) ابن ظهيرة: المصدر نفسه. ص53؟١3".‏ رفعت» المرجع السايق» جل ص١50؟.‏ 
(؟1) ابن جبير: المصدر السابق.» ص ا آالاء. 

(1) الفاسي» العقد. ج؛.: ص5؛ 0. 

(14) الفاسي؛ الشفاء. ج١.‏ ص57؟. 


(17) ابن ظهيرة: المصدر السابق: ص١١7.‏ 
(17) باسلامة؛ المرجع السابق. ص08؟. 
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بناءٌ يميزط")؛ ثم صار له في العصر المملوكي عقد يرتكز على 
إسطوانتين من الحجر كبقية المقامات("). وقد أبدل في العصر 
العقيباق مكالة ميرول على اريفة أعمدة سن الحسن الكمرد 
وذلك فى هبو ريظة "1ل وله قيقية الشاسات محرات 
مجوف فيما بين الإسطوانتين الأماميتين. (الصورة رقم .)١‏ 
ولأهمية هذا الموضوع وشناعة ما كان يحدث بسببه للمصلين في 
المسجد الحرام الذي كان منزهاً في القرون الأولى من هذا العمل 
نذكر إنكار ابن جبير له؛ وعد الفاسي المتوفى سنة 177ه وهو مالكي 
المذهب هذا الفعل ضلالاً في الدين؛ لما فيه من المنكرات التي لا 
تخفى إلا على من غلب عليه الهوى: وذكر كذلك إنكار العلماء لهذه 
البجتعة شونا معدية : 
وقد بيّن استجابة السلطان المملوكي فرج بن برقوق في سلطنته 
الثانية (808 - 0١ه)‏ لنصيحة بعض العلماء؛ فأمر في سنة ١١/ه‏ 
بجع التاين هي ستلاة االخرب على إمام وإنضت: ولكق الأصرر ضاد إلى 
حاله في سنة 7١/ه١"").‏ 
ثم ذكر في النهاية أن أبا القاسم عبدالرحمن بن الحسين بن 
الحباب المالكي أفتى في سنة ١55ه‏ بمنع الصلاة بأئنمة عدة 
وجماعات مترتبة بحرم الله تعالى» وعدم جوازها على مذاهب العلماء 
الأربعة. فيا للعجب كيف أمكن لهذه البدع أن تستمر في حرم الله بعد 
هذه الفتوى التي أنكرت هذا العمل المبتدع؟ 


(18) ابن جبير المصدر السابق؛ ص١7.‏ 
(19) الفاسي؛ الشفاء؛ ج١1‏ ص51؟. 
)7١(‏ ابن ظهيرة؛ المصدر السابق؛ ص7١7.‏ 
(71) الفاسيء الشفاءء؛ ج١ء‏ ص4 5؟. 
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الأصل في الامامة في المسجد الحرام 
فى سئة /0 "هب وما تلاها من ضعف السلطة العياسية, وتذيدب 
سيطرتها على السرمين الشرشين: 
الإمامة ماكان يقوم به الوالي لمكة 
المكرمة أو القاضي ذ فى العصر الأموي والعباسي الأول. من إمامة 
الشاين كن شه خرودن الصلاة والوقوف بهم في عرفةا!""). ثم 
أسندت بعد ذلك إلى إمام واحد يستمد دعمه المادي والمعنوي من 
الخليفة في بغدادء كو بالصلاة في المسجد و عند - 
ولأن شي ذلك ستر: ة ثابتة للصلاة خلفها("). 

ويبدو على ما صرح به ابن جبير أن هذا العرف ظل مرعياً في 
"فأول الأئمة السنية الشافعي رحمه الله وإنما قدمنا ذكره؛ لأنه 
المقدم من الإمام العباسي7*"). وكان مركزاه المادي والمعنوي يتأثران 
يننا وإيجابا بوصول الركب العراقي الذي اعتاد أن يحمل معه إلى 
أهل الحرمين والمجاورين بهماء وإلى أرباب الوظائف في كل سنة 
)"١040(‏ دينارا؟")؛ ولكن كان هذا الركب قد تأثر بالأحداث التى 


(700) المصدر نفسه. ج". ص 55١‏ وما بعدها. الجزيري. عبدالقادر بن محمد 
(ت؛لاكه). درر الفوائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المكرمة؛ القاهرة, 
المطبعة السلفية. 4./؟١ه/‏ 516ام: صغ”5؟ -7505. 

809 البخاري: انور السايق كتاب البلاة ياب اسشرة الإسام سشرة من خلفة 
الحديث رقم 454: ص؛ .٠١‏ 

(24) ابن جبيرء المصدر السابق. ص١/7.‏ 

(20) الجزيريء. عبدالقادر؛ المصدر السابق. ص72؟7. 


ظهورا مقامات في المسجد الحرام قد جاء مع 
بداية تنامي النفوذ الفاطمي في الحجاز 
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شهدها الحجاز منذ أوائل القرن الرابع الهجريء فإن أهل الحجاز قد 
تأثروا بانقطاع رزقهم المعتاد في الأعوام الآتية: غ51 5160 515 519, 
الال لل لال وى على ومن وى ىر روم حو حم كىن 
مك الال ملك خرن كح ككل لاحل إرحل لمحل لأملل عق ملق 
ل لكل عن لكل لاللل ككل علق لغل لعل ؟مق امف 
كلق لاحش تلم للم ا؟كوهاا". 

وإذا قدر لهذا الركب أن يصل إلى مكة المكرمة؛ فكثيراً ما كان 
يصطدم بالحجاج المصريين المدعومين في عهد الدولة الفاطمية 
(508 -517ده) بالنفوذ القوي للأشراف الموالين لها من حكام مكة 
المكرمة والمدينة المنورة» أو ربما نهب الركب في طريقه إلى مكة أو 
عند عودته منها؛ إذا لم تكن المبالغ المقدمة من الدولة العباسية 
لشيوخ القبائل التي تحمي في العادة طريق الركب مقنعة/"")؛ لما 
يقومون به من دور. 

ولا أدل على تدني الأحوال المادية لموظفي المسجد الحرام نتيجة 
هذا الانقطاع من بساطة عبارات التأبين المسجلة على الشاهد الذي 
ندرسه؛ الذي كان صاحبه أحد موظفي الدولة العباسية. حيث كان 
يؤم بأتباع المذهب الشافعي في المسجد الحرام من 058 - 5١1ه.‏ 
خاصة إذا عرفنا أنه من أهل العراقء وأنه جاور بمكة لآكثر من 
خمسين سنة؛ لم يكتسب فيها كما يبدو من عبارات الشاهد مالاً يبرز 
مكانته الاجتماعية. حيث عرف من ترجمته أنه من الصوفية(") 
الزاهدين في الدنيا وبريقها. 


(77) الفاسيء الشفاءء ج7. ص54 - 516. الجزيريء عبدالقادرء المصدر السابق, 
ص7 - 305 . 

(70) الفاسي؛ الشفاءء ج؟. ص00؟. الجزيريء عبد القادرء المصدر السابقء ص75 . 
ماجدء المرجع السابق» ص١7‏ - 7754. 

(78) الفاسيء العقد. ج”. ص187. 
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ويتقوى هذا الظن بقول ابن جبير عن الإمام الحنفي المدعوم من 
غير الدولة العباسية: "إنه أعظم الآئمة أبهة وأفخرهم آلة من الشمع 
وسواها("". أما الإمام الذي ترعاه الدولة» وتدعم أتباعه فلا أقل 
من أن تقول: إنه يعكسن حالها الضهعيفه» وحال الشاهد انذئ تشاكر 
الجاظه فى العادة مسن أو شر لاتسرك 1551 فتكولا هن مكائفه 
الاجتماعية والوظيفية. 
الدراسة الوصفية 

للوقوف على الإمكائيات التواضعة المعوني نقش شواهس العبوز 
شي منتظلقة السعانب قل 'ككاية هذه الشاهه الزرع بينةا 4؟ الس ويعده- 
يجب الإلمام بوصف مفصل للشاهد الذي اختير لمجرد أن له سطحًا 
املس مضاك للكداية هيو مسر جازاتي اسود اللو من الأخجاز 
المألوفة فى جبال مكة المكرمة: كالتي نقشت عليها معظم الشواهد 
الت فضهتها المجلن الذى اسندوته وكالة الآاكان واللشاحهه يوزارة التربية 
والتعليم عن أحجار المعلاة الشاهدية؛ وهو أقل جودة من الرخام الذي 
يندر وجوده في أرض الحجاز بأكملهاء وارتفاعه في أطول أجزائه 
٠‏ سمء وعرضه في أوسع أجزائه 41 سمء وجزؤه السفلي أعرض 
من العلوي. وسمكه في آأعلاه ١6‏ سمء وفي وسطه ١0‏ سم. وضي 
أسفله ٠١‏ سم. وظهره محدب. وحجمه كبير بحيث يصعب نقله من 
موضعه إلا بتعاون رجلين قويين(١").‏ 

وله ويضه املس صالحللكتابة: كسم الجذم اللخضصن للنفش ثالذثة 
أقساع كير سهبارية؛ تميز الأغلى متها يكبن نسمانحته طول + شم 


(79) ابن جبير المصدر السابق؛ ص١7.‏ 

(80) شافعي. فريدء العمارة العربية في مصر الإسلامية في عصر الولاة "١‏ - 
ه: القاهرة. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. ٠5١١اه/‏ ١197م‏ 
ص١00.‏ 

(81) يوجد عند أحد الهواة لجمع التحف والآثار بمكة المكرمة. 


طفن 
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وعرضه 5" سمء ويعلوه زخارف نباتية مورقة؛ تملأ كوشة العقد("") 
الديب: الذى يعاق البمعيلة وسطرين من العبارات القابينية ال 
تبشر المتوفى برحمة الله ورضوانه (شكل رقم ١‏ والصورة رقم 0). 

ما التبت الأوسط شاكل الأكساع مستاطة »؟ سم فى عرض + 
سم؛ وهو أشهر الأقسام التي يتألف منها الشاهد؛ وأميزها 9 
بالنقشء فعباراته محددة جداًء وخطه مختلف غما في الجزكين 
العلوي والسفلي من الشاهد؛ فقد كتب بالخط الكوفي الغليظء وذلك 
في كلمات ثلاث تشير إلى صاحب القبر. وتصفه بالشيخ: أما كلمة 
الصالح التي جاءت بعد الكلمة السابقة مباشرة فقد ضاق بها السطر 
الخامسء فكتب الألف بالخط الكوفي وبقية الكلمة بخط النسخ في 
وط انطو شوى كلجة اللانيت وذالف ييضظ صشيدر وتنية الخ 
المستخدم في بقية أسطر الشاهد (الصورة رقم 5). 

وقأكن سيناحة القسم الكالث من الشاهد: فى المرقنة الكائية: خطوله 
سو وشرطعة 8 اط وهو اكثر [قبماء اشاس كتارة طفيه اديع 
أسطر بخط نسخي جميلء تذكر اسم المتوفى وكنيته ونسبه وعمله 
في المستجد الحرام ثم تاريخ وفاته في آخر السطر الرايع: 

ويحتوي الشاهد بأقسامه الثلاثة على معظم العناصر التي يتكون 
منها شاهد القبر الإسلاميء. وبه إحدى وأربعون كلمة نظمت في 
شبعة السظو كير مصماويةة كبيسا يحكويه كل سط رمن الكلنات الف 
تكون الشاهد, كما أن بعض الكلمات والحروف خرجت عن موضعها 
الحقيقي كفيرها من الكلمات في بعض الشواهد7”"). وذلك نتيجة 
توسع النعاش.فى حفر الكلمات القى ضناق نه السيطن الآمين الذي 

فريد شافعي واجهة البائكات. انظر: شافعي. المرجع السابقء ص7١7.‏ غالب. 


المرجع السابق. ص9؟؟. 
065 جمعة المرجع السابق. ص ”5175 -7514. 
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دعاه إلى نقشها بين السطر الذي تنتمي إليه. والسطر الذي يعلوهاء 
كمااض كلبة انصالومن السطر كامس وويصرف القون من كلبية 
رضوان في السطر الثالث. وخروج جزء من حرف الواو في كلمة 
رضوان عن الإطار الأيسر للشاهد. واختفاء الألف الواقعة بين الواو 
والنون في كلمة رضوان. 

وبالشافن اكار كلف تع ذق لخدن يعن الكلماف والسروف الف 
عرف معناها من السياق الذى تأكد بالمعلومات التى نقلها الفاسى 58 
الشافك هين كال ل مرطعه من مشيرة الملؤنا أ القن التاسع 
الهجري. وفيما يأتي المحتوى التآبيني لعبارات الشاهد التي كتبت كما 
قلنا بنوعين من الخط؛ وبعبارات بسيطة جداً. ْ 

١‏ - بسم الله 

5 - الرحمن الرحيم 

" - يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 

+ وجات ليم كي بعيم معيم 

ه - هذا قبر الشيخ الصالح 

5 - الزاهد العابد أبي عبدالله محمد 

“» - بن محمد بن علوان التكريتي إمام مقام 

6 - إبراهيم توفي [يوم](**) الأحد ثالث عشر شعبان 


4 - من سنة [ست]مته(!*) [وأ]0") ربع 


(88) الفاسيء العقد؛ ج؟:. ص 1١87‏ . 
(60) المصدر نفسه؛ء ج؟, ص1817. 
(81) المصدر نفسه؛ ج؟: ص87١.‏ 
(417) المصدر نفسه؛ ج7. ص1817. 
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التحليل والمقارنك 
أولاً: التحليل 
سورة الفت-(*"). كما هو المألوف في معظم الشواهد الإسلامية التي 
تضّمّن عبارات الشاهد آيات من القرآن الكريم: كالشهادة لله عز وجل 
بالوحدانية ولمحمد يَلِةِ بالرسالة(؟"). أو الإقرار بما في سورة آل عمران 
من وقوع الموت على كل نفس('"2: أو كتابة آية الكرسي من سورة البقرة 
على بعض الشواهد فى القرن الثالث الهجرى!(!*): وكان ذلك شائعا 
في مختلف الأقطار الإسلامية(""), ولعل آخر شاهد ورد في تراجم 
المكيين عند الفاسي وبه شيء من هذا المعنى مؤرخ في سنة 05/اه(”") . 
ثم ذكر في السطر الخامس أنه "قبر الشيخ الصالح": والشيخ لقب 

يقصد به في اللغة الطاعن في السن!؟*). وكان وما يزال يطلق عرفا 
على العلماء وكبار رجال الدولة(*') . وقد ظهر في شاهد قبر لأحد 
العلماء من المشرق في القرن الثالث الهجري. وآخر من جزيرة العرب 
في القرن الخامس الهجريا! '). وكلمة "الصالح" من الصلاح الذي 
يجب أن يتحلى به كل مسلم: فضلا عن العلماء الذين هم أكثر الناس 
خشية لله تعالى. 

(88) الآية رقم .7١‏ 

(44) جمعة؛ المرجع السابق. ص 21817 ٠1-16/ا1.‏ 

(40) الآية رقم 1860. 

)01 جمعة المرجع السايق» ص 0 

(47) غالب المرجع السابقء ص؟75. 

(؟4) الفاسي؛ العقد. ج؟: ص 75١‏ . 

صادرء دار بيروت. 7/8/4 اه/ 918١م‏ ج73 ص١”.‏ 
(94) الباشاء حسن., الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» القاهرة؛ دار 
النهضة العربية, 54؟١ه/‏ 514١م‏ ص /781؟؛ 590. 
(471) الباشاء المرجع نفسه. ص550. 
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أما كلمة "الزاهد" التي جاءت في أول السطر السادس فتعني من 
أعرض عن الدنيا وزخرفهاء فلم يلتفت إليها وابتعد عنهاء وقد وردت 
في نقوش مختلفة في زمانها ومكانهاء الأول منها في سنة ١7ه‏ من 
طشقند. والثاني في سنة 5445ه من مدينة الفسطاط لذي النون 
المصريء والثالث في سنة ١٠5ه‏ من جزيرة العرب,. والرابع من سوريا 
في سنة 0017ه("). 
وتختص كلمة "العابد" التي جاءت في النقش بعد كلمة "الزاهد" 
مباشرة بأهل التقوى والصلاح: وقد جاء في بعض كتب التراجم التي 
فصلت حياة صاحب الشاهد أنه قد درس في بغدادء وأقام في أحد 
الأربطة المشهورة فيها قبل قدومه إلى مكة مجاوراً في حدود سنة 
4ه ""). وقد ظهرت كلمة العابد في شواهد عدة؛ منها قبر ذي 
الثون المصري سنة 40؟ه. كما شملت أيضاً في العصر المملوكي من 
يتصف بالصلاح والتقوى|*') من العسكريين ورجال الدولة المشهورين. 
أما كنيته فقد سبقت اسمه في نهاية السطر السادس. حيث كني 
"بأبي عبدالله"؛ وهو عُرّفَ عربي قديم: أقره الرسول يلد وحث أمته 
'). وطبقها المسلمون فور علمهم بمشروعيتهاء وما زالوا حتى 
اليوم. في مختلف العالم الإسلامي وخاصة في الجزيرة العربية. على 
هدم الستة الشوية الشريفة: 
أما اسمه فمركب من اسمه واسم أبيه؛ فهو "محمد بن محمد"'. 
وله أمثلة كثيرة في كتب التراجم. خاصة المكيين الذين ترجم لهم 
(90) المرجع نفسه. ص590؟. 
(38) المنذري؛ زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم (ت10ه). الهداية لوفيات النقلة, 


ط؟؛ تحقيق: بشار عواد معروفء بيروت. مؤسسة الرسالة؛ ١١1١ه/‏ ١98١م‏ ج", 
ص؟ة؟ ١‏ . 

(59) الباشاء المرجع السابق: ص9 .5١‏ 

)٠٠١(‏ البخاريء المصدر السابق. كتاب الأدبء باب الكنية؛ الحديث رقم ؟1707, 
ص؛١15.‏ 
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الفاسي من القرن الأول الهجري وحتى القرن الثامن!'''). والتكريتي 
نسبة إلى بلدة تكريت من مدن العراق» وقال عنها ياقوت الحموي: 
'إنها بلدة مشهورة بين بغداد والموصل مشرفة على دجلة من الغرب. 
بينها وبين بغداد ثلاثون فرسحا(١).‏ 

ويبدو أنه دزح إليها بمفرده أو صحبة أسرته من موطنهم الأصلي 
قرية الحوط. من أعمال حمص أو قرى جبلة!"''), ثم انتقل منها إلى 
بغدادء ثم إلى مكة المكرمة التي عاش فيها مجاورا أكثر من خمسين 
المعلاة في سنة 154ه(*''2. وترجم له الفاسي في العقد الثمين, 
ووصفه بالشيخ الصالح. وقال: إنه نقل تاريخ وفاته من شاهد قيره 
القائم فى حدود سنة 77/ه. 

وكلمة "إمام' التي جاءت قبل الكلمة الأخيرة في السطر السابع لها 
في القرآن الكريم أكثر من معنى(' ''). تدل في مجملها على القدوة 
الحسنة والعمل الخيرء وكان استخدامها في الدلالة على وظيفة 
الإمامة في الصلاة قد ظهر مع ألقاب أخرى في شاهد قبر من 
طشقند فى سنة ١2؟ه.,‏ وفى شاهد من مصر فى سنة ٠7‏ غ+1ه؛ وآخر 
من جزيرة العرب مؤرخ في سنة ٠ه.‏ ثم تتابعت في شواهد من 
بلدان مختلفة؛. كانت فى معظمها معاصرة للشاهد الذي ندرس 


)٠١١(‏ الفاسيء العقد. ج؟. ص7117 وما بعدها. 

(؟١٠)‏ الحمويء. شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت؛. معجم البلدان» بيروت؛ دار صادرء 
دار بيروت. ج”". ص8/”؟. 

.١؟5ص المندذريء المصدر السابقء ج؟:‎ )٠١*( 

. ١ الفاسيء العقد, ج؟. ص27‎ )٠١5( 

. 77/60 الفاسيء العقد. ج0. ص‎ )٠١6( 


(1١٠)سورة‏ البقرة. آية 5 سورة هودء آية /اق3 سورة الحجر آية 24 سورة 
الفرقان:؛ آية ؤلاء سورة يسء آية اث سورة الأحقاف. آية 11 
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خصائصه في هذه الدراسة. فقد وجد لفظ الإمام في نقشين من 
مصرء أحدهما مؤرخ في سنة ١05هء‏ والآخر في سنة 1177ه("” '). 
ثم تعددت استخدامات هذا اللفظ في العصر المملوكي؛ حتى خرجت 
عن مدلولها الأول[*'') إلى معنى قوة الملك واتساع السلطان. 

و'المقام' الذي نسبت الوظيفة إليه في الشاهد هو مقام سيدنا 
إبراهيم الخليل الموجود منذ رفع إبراهيم الخليل عليه السلام 
قواعد الكعبة, وسيظل إن شاء الله تعالى رمزاً لشعيرة من شعائر 
المجلموة يك امسر الرسدول الوا سسينة الوداع بالصلاة عند 
موضعه. وكان القرآن موافقا في ذلك لرآي سيدنا عمر بن 
الخطاب صائع:(١1١) ٠‏ © واتْخذوا من مام إِيرَاهيم على 0714 تضملة 
الرسول يَلِةٍ بينه وبين الكعبة!١١١).‏ 

وفي موضعه قبل الإسلام اختلاف. أما موضعه الحالي فعليه 
الإجماع بأن سيدنا عمر بن الخطاب ييه ثبته في هذا الموضع بعد 
استشارة كبار السن من أهل مكة آنذاك('١١).‏ ومنهم من كان يخشى 
الاختلاف في موضعه. فقاس بعده عن الكعبة وحفظه في بيته حتى 
احتيج إليه عند فقدانه في السيل الذي أصبات معقيوقة 1 


والمقام حجر رخو مريبع من نوع حجر الماء لونه بين البياض 
والسواد والصفرة. تتساوى أبعاده في الطول والعرض والارتفاع, 


)٠١7(‏ الباشاء المرجع السابق. ص 117١‏ -95/ا1. 

.11/75- 117١ المرجع نفسه. ص‎ )٠١8( 

)٠١١9(‏ البخاريء المصدر السابقء. كتاب الصلاة. باب ما جاء في القبلة. الحديث رقم 
47 ص//. 

.١760 سورة البقرة آية‎ )1١( 

٠٠١ 2,185 باسلامة؛ المرجع السابق. ص‎ )١١١( 

٠٠١ 185 المرجع نفسه. ص‎ )١١15( 

)١١7(‏ الأزرقيء أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد (ت؟17ه). أخبار مكة وما جاء 
فيها من الآثار. تحقيق: رشدي ملحس. ط"؛ مكة المكرمة: دار الثقافة. /9؟١اه/‏ 
ام ج7ء ص77 . 
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وتقارب الخمسين ستقييف ااال وفى وسطه أثر قدمى سيدنا 
إبراهيم الخليل عليه السلام. وهما حفرتان على شكل بيضاوي 
زمرم فيهما مرات عدة, فنتج عنهما اختفاء أثر القدمين, وتحول 
موضعهما إلى حفرتين عميقتينء تظهر بينهما أصابع سيدنا إبراهيم 
وقد رمم مرات عدة: أولها في عهد الخليفة العباسبي محمد المهدي 

(15-105١ه).,‏ وأشهرها فى عهد المتوكل (؟5؟” - 7157"ه) الذى 
أرسل ثمانية آلاف مثقال من الذهب وسبعين ألف درهم من الفضة 
لشد ما تصدع منه. ثم رمم مرة أخرى سنة 501ه بأطواق من الذهب 
والفضة فى خلافة الممتدى العباسى (7005 - 701ه)!! .)١'‏ وتتابعت 
المصادر أن عليه فى سنة 717؟١ه‏ قبة بأريعة أعمدة أحاطت بها مقصورة 
من النحاسء. طول كل ضلع منها ٠١‏ , "م في داخلها الحجر الذي كان 
يقف عليه إبراهيم الخليل عند بناء الكعبة!"١١)‏ (الصورة رقم ؟). 
اليوم كما كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب نَيَةُ. على ما وصفه 
كثير من العلماء. فهو شرقي الكمبة المشرفة:ء على يمينه الركن 
العراقى. وعلى يساره الياب والحجر الأسود وبيئه وبين منتصف 
النكن ان اشرق فرع انكف بعوالى عشرة اعفان وتضيقع 1111 تقرنيا : 

.7١١ص باسلامة؛ المرجع السابق.‎ )١١5( 

.7١١ص المرجع نفسه.‎ )١١5( 

.7١1 - 7١7ص الفاسيء الشفاء. ج١: ص578؟. باسلامة؛ المرجع السابق؛‎ )١١17( 

)١١7(‏ البتنوني. محمد لبيبء الرحلة الحجازية سنة 178؟7١هء‏ ط؟؛ القاهرة: المطبعة 

الجمالية, 15579اه/ ١151م؛‏ ص4؟1. 
)١114(‏ باسلامة؛ المرجع السابق. ص7١7,‏ 709, 750. 
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وقد ظل المقام موضعاً لمصلى الأثمة في المسجد الحرام في فجر 
الإسلام وصدره. عندما كان الناس يصلون وراء إمام واحد لوجود 
والمرجكة:؛ وذاعت مذاهب الشيعة التي وجدت لها في مكة من 
يناصرها("'') وُجدت المقامات التى استمرت رغم إنكار كثير من 
العلماء لوجودها في الحرمين الشريفين: وقالوا بكراهيتها؛ لإظهارها 
الاختلاف والفرقة بين المسلمين(' ''). ولم يقدر على منعها من 
الحرمين وجمع الناس على إمام واحد في التراويح وجميع فروض 
الصلاة. إلا الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى!١"١).‏ حيث أمر فى سنة 
"1ه بتطهير الديار المقدسة من هذه البدع. 

ثانيا: المقارنة 
غ:١٠1هء‏ وغيره من الشواهد المكية نماذج منتقاة من محتوى المجلد 
الذي صدر عن وكالة الآثار والمتتاحف بعنوان: "أحجار المعلاة 
مكة المكرمة. 
لتكورن المعاركة نوهية بالتاقراك التاصلة محلا بحافية فى محال 
نقش على بعضها اسم عبدالرحمن بن أبي حرمي. 

وأول ما يستد عي الانتياه وجود قواسم مشتركة في جميع النماذج 
التي تحمل الأرقام الآتية. من محتوى المجلد المذكور: 555؟, 25/١ 5١١‏ 

.7١7”ص المرجع نفسه.‎ )١19( 


)١7١(‏ المرجع نفسه. ص709. 
)١1١1(‏ المرجع نفسهء ص770. 
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لاحى الغبء لغب 0ق تغف لاحغب لمحف لاعف (07 0405 050 
وذلك على النحو الآتي: 

أولاً: اشتراكها مع النقش الذي يحمل عنوان هذه الدراسة في إبراز 
اسم المتوفى بخط غليظ يتوسط الشاهد أو يأتي في ثلثه الأخير, 
ويشير إلى المتوفى بعبارة: "هذا قبر الشاب...؛ أو الشيخ ... أو ابنة .. 
أو أم ... ". وقد تذكر بعض أوصافه أو وظائفه أو شيخوخته أو شبابه. 

وقليل منها اشترك مع النص الذي ندرسه في تمييز هذه العبارة 
بخط كوفي يخالف بقية عبارات الشاهد التي كتبت كلها بالخط 
النسخي. ولهذه الظاهرة أمثلة نادرة في نقوش القرنين الرابع 
والخامس الهجريينء وكذلك الثامن والتاسع الهجريين. 

ثانياً: اشتراك الشواهد المذكورة في حفر ما يحيط بجمل الشاهد 
وزخارفه؛ مما يجعلها منقوشة بالخط البارز. وهي طريقة مفضلة 
عند ممتهني نقش الشواهد المكيين. 

ثالثاً: اشتراكها جميعاً في الخط النسخي المشكول. ومع أن أقدمها 
يعود إلى سنة 4:49ه. وآخرها إلى سنة /١اه,‏ فإن نوعية الخط 
متمائلة إلى حد كبير؛ مما يؤكد قوة التأثير التي أحدتها الرواد من أمثال 
عبدالرحمن بن أبي حرمي المكي المتوفى سنة 140ه. والمنقوش اسمه في 
الساتب الأيفن من الشناهد 1 7: والمنفن في القرن السابع الوسخرى. 
وكذلك في أعلى الطرف الأيسر من الشاهد رقم 007: والمؤرخ سنة 
ه. وفي الثلث الآخير من الشاهد رقم .075١‏ والمؤرخ سنة ١17ه.‏ 

وقد امتهن هذا النقاش مع ولده وابنه وأخيه مهنة نقش شواهد 
القبور في القرن السادس الهجري. ومرد وصول بعض آثاره المنقوشة 
إلى مصرء المحفوظة الآن في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة(""١)‏ 


منتصف القرن السابع الهجري؛ مكتبة تهامة للنشرء جدة؛ 5٠0‏ ١ه/‏ 9/814 ام: ص5”7. 
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إلى قوة العاطفة الدينية التي تربط المصريين بكل ما هو مكي. ولا 
سيما التبرك بما ينتمي إلى الديار المقدسة أو يُهدى منهاء مما يجعل 
من المحتمل نقشه لهذا الشاهد عند وصوله إلى مصر في حياته 
الطويلة التي امشدت لأكشر من مكة ستة: زاز خلالها الشام 
والعراق!'"') - وربما مصر - أو ربما نقش في مكة ونقل إلى مصر. 
ولا سيما أن بعض الباحثين يذهب إلى احتمال نقش بعض الشواهد 
قبل وظاة هماههيا اغكاد) "على نا فحظة من نقانهة خط السظر 
الأخير الذي يحمل في بعض الشواهد اسم المتوفى وتاريخ وفاته(؟"'). 

أما من الناحية الزخرفية فقد لحظت توحدها في التصميم الذي 
يتألف من إطار واحد أو أطر عدة تحدد عبارات الشاهد . وقد يكون 
ببعضها كتابات أفقية أو عمودية نفذت بالخط النسخيء وتتوج في 
معظمها بعقود متنوعة يتدلى من أغلبها مشكاوات ذات أحجام 
وأشكال مختلفة. 

وقد جاءت الزخارف التي تحيط بالعقود أو تشكل بعض الآطر 
الح تحييظ بالشاهد .مدوعة. هته الزخارف العنانية البسيطة الت 
كمد وفيا بند الشرراغ دون رن ينن النساق :ضهان الأمسالة 
والوافعية. 

آما الؤخارف الهندسية فقن كانت اككروقة: ول سيما ماكان 
منفذاً منها في الشاهد رقم 457. 

رابعاً: تشترك معظم الشواهد المذكورة مع شاهد إمام المقام 
الإبراهيمي في عدم قدرة النقاشيين في أغلب الأحوال على الالتزام 
بنقش الجمل والحروف بمقياس واحد؛ فنجد حروفًا وكلمات خرجت 
عن الإطار الذي يحدد عبارات الشاهد وجمله. 


(؟73١)‏ الفاسى» العقد: ج04 ص١٠5غ.‏ 
(غ؟١)‏ الزهرانى: مرجع سابق» ص 27 . 
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وتتميز فوق هذا بالصغر أو الكبر. وقد تكتب بغير الخط الذي 
القرم به الشاسن كبا ف قلبية 'الصانم" التو جاهه فى ونط الشاهد 
بعد كلمة [هذا قبر الشيخ ...]. ولم يقتصر هذا على الشواهد 
المنشورة من قبل وكالة الآثار والمتاحف. بل إنها واضحة في النقوش 
القن شام ااحد اعحباء شيقة التدرسن يجافعة ام القرى بتر[ 151ل 
وخاصة ما ينتمي منها إلى القرنين السادس والسابع الهجريين. 

وزاد من أهمية بعضها وجود اسم الخطاط المكي عبد الرحمن بن 
أبي حرمي في أحد جوانبهاء وبمقارنة هذه النصوص مع الشواهد 
التي وجد في محتواها اسم النقاش ابن الحرمي فيما اخترناه من 
الشواهد التي نشرتها وكالة الآثار والمتاحف تبين وجود ثوابت تجعل 
مخ المقسول الغو نان النشكن اذى يتكمي إلى إماع المقاء في الحرع 
المكي من عمل الخطاط المكي عبدالرحمن بن أبي حرميء وأبرزها: 
#حجمال الفط 
" - البدء بالبسملة: وآيات من القرآن الكريم. 
لات كني العيارة الدالة على هناهب: الثين يكل خليظة: 
؛ - وقوعه في خطأ تكرر كثيرًا في بعض الشواهد التي نقش عليها 

اسمه؛ ولا سيما تنظيم محتوى السطرين الأخيرين من الشواهد 
القن تحمل ارقم 7 ب«ة. 

الخصائص الفنية 

من المعروف في تاريخ تطور الخط العربي أن سيادة الخط الكوضي 
التذكاري قد انتهت في أول العصر الأيوبي!! "') مع استمرار الخط 
الكوفي التذكاري في الظهور حتى القرن السادس الهجريء حين 
بدأت الغلبة لسيادة الخط النسخي في بلاد فارس وما وراءها من 


.454 451 - 45١ الفعر. مرجع سابق. ص‎ )١١5( 
.0 جمعة؛ المرجع السابق. ص /الاء‎ )١177( 
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البلاد الإسلامية. وكذلك مصر الأيوبية 0571 - /114هء بالإضافة إلى 

ويدخل الشاهد الذي ندرس خصائصه الفنية فى الإطار الزمنى 
للعصر الأيوبى؛ لأن تاريخ نقشه يعود إلى سنة غ٠اه.‏ وقد حوى 
نوعين من الخطوط الأصيلة في تاريخ الخط العربي في العصر 
الأيوبى؛. هما الخط النسخى والخط الكوفى التذكارى!""١),‏ مما 
قطن مهالا التسرق على كهباكفن القطيق الوجودية كن الشباهد 
ومقارنتهما بمثيلاتهما في هذا العصر. 

١‏ - وأولهما الخط النسخي الذي يعد الالتواء وعدم التركين من 
أبرز خصائص1""). وبالرغم من قدم استخدامه في الوثائق 
والمراسلات الخاصة والعامة فإنه لم يأخن مكانته البارزة فى كتابة 
الشواهد الإسلامية إلا فى أوائل القرن السادس الهجري حتى صارت 
له الغلبة والسيادة على غيره من الخطوط فى مصر الأيوبية, فى 
حدود سنة 590ها؟"١)‏ وما بعدها من العصر المملوكى. 
بحفر ما حول الحروف التي تضم عبيارات الشاهد.ء وقد عمد النقاش 
عقد مدبب في أعلاه؛ ثم حاول جاهدا ملء كوشة العقد بزخارف 
نباتية بارزة تتمثل في فروع ملتوية تخرج من بعض أطرافها أوراق 

)١1717(‏ فكري, أحمد. مساجد القاهرة ومدارسها في العصر الأيوبي. القاهرة: دار 

)١١8(‏ غلام: يوسف محمود الفن في الخط العربي» الرياض» وزارة المعارف. مديرية 
الآثار والمتاحف. 1١”‏ اه/ 19/7ام: ص77. 

(115) جمعة المرجع السابق» ص ا الياياء كامل؛ رفح الخط العربي؛ ط”؟”. 
بيروت, دار العلم للملايين. 14٠5‏ ١اه/‏ 984١م‏ ص 518 - كلت ١لا‏ 
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منحنية؛ وفي نهاية كل منها زهرة غير متفتحة. (الصورة رقم ه 
والشكل رقم :)١‏ 

وقد حاول رسم مثل هذه الآوراق والزهور في أماكن متفرقة داخل 
العقد. وخاصة على يمين البسملة وعلى يسارها؛ لملء الفراغ الظاهر 
في هذا الجزء من الشاهد. إلا أنها جاءت ساذجة وفي درجة بسيطة 
من الإتقان. خاصة إذا ما قورنت بما نقش على بعض الشواهد من 
زهور وورود تمثل الأصالة في الزخرفة الإسلامية. (الشكل رقم .)١‏ 

أما الخط النسخي الذي حفر في داخل الإطار الذي أحاط به 
فقن تشكايت كام بفروهه على خلاف ما كان كن الشواهد التي كتبت 
بانفمك الكوقى دومها لذ شك فيه أن هذا المشكيل قد أصناف إلن 
النقاشن كعقيرًا من العااة ولا يها أن الطريفة الحى اعشيدها فى 
قش الشاسه خط امضيمةه اسكتصال خادكة حقيفة قن لظم اللعيذا 
بالكتابة وشكلها وأحجامها. (الصورة رقم 0). 

١‏ - وثانيهما الخط الكوفي الذي اقتصر ما خط به على الإشارة 
إلى صاحب القبر في سطر واحد فيه أربع كلمات فقط. نصها 
كالآتي: "هذا قبر الشيخ الصالح". وقد جمع بين الخط الكوفضي 
مزواباه الشناكية, وخطوطله السحقيمة المقرازية والأعقية والعوودية: 
وبين أحرف الخط النسخي التي تخالف القاعدة السابقة؛ فتظهر 
مدورة أو مائلة. كما في حرف الراء والصاد واللام والحاء؛ وهو ما 
نجده في الخط الكوفي الفاطمي الذي وصل إلى قمة التجويد في 
القرنين الرابع والخامس الهجريين(:"0. ْ 

وللمرء أن يسأل: لماذا لم يُكتّب الشاهد كله بهذه الطريقة التي 
أبدخ فيها النفاش والجاد» حت :إن الفين لا كرى في المرة الآولى غير 
هذا الجزء من الشاهد؟ والجواب فيما أعتقد أن النقاش الذي لم 


)١(‏ جمعة: المرجع السابق. ص784. 
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يكن امف الخو الشاهد وحن تثبينة تضبظر ١‏ المعكن ابقل 
الكوفي في أشهر عبارة يحتاجها القارئ لمعرفة اسم المتوفى؛ وذلك 
لأمور منها: 
النص كله بهذه الطريقة لاحتاج إلى مساحة لا تقل عن ضعف 
المساحة الموجودة. 
" - عدم توافر الأحجار أو الرخام الصالح لمثل هذا النوع من الكتابة 
الفليظلة: 
" - كشرة العبارات اللازم تدوينها على الشاهدء التي يجب أن تضم 
العناصر المألوفة فى الشواهد الإسلامية!١"'),‏ وأهمها: 
- اليسملة. 
- التعريف بالمبت. 
- ذكر الله عز وجل ورسوله مَل والتبشير بالجنة ونعيمها. 
- تاريخ الوفاة. 
- الدعاء للميت. 
وقد أضافت الكتابة بهذا النوع من الخط الكوفي على النحو الذي 
ذكرناه مسحة جمالية يدركها كل من دقق النظر في الصورة رقم (0): 
ولا سيما وقد جاءت فى وسط الشاهد. فكانت أشيه باللؤّلؤة التى 
تتوسط العقدء أو ما يعرف بالتطعيم أو التنزيل("'') المعروفين في 

(1١؟1١)‏ المرجع نفسه؛. ص14. 

(؟؟٠)‏ التطعيم: هو تحضير قطع مسطحة ومصقولة من عاج أو عظم أو صدف, 
وإعطاؤها شكل رسوم معدة مسبقاء وحفر الشكل نفسه في الأدوات والصناديق 
وما شابههاء وتنزيل قطع الزخرفة فيها. والتنزيل: حفر سطح القطعة أولاء ثم 
ملؤّها بمادة أخرى أو بلون آخر كالرخام والعاج في الخشبء وبشرائط الذهب في 


١٠٠ 2٠١1١ ص‎ 
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صناعة الخشب والمعادن الثمينة. وهو تقليد رأيته في بعض الشواهد 
المكية التي تعود إلى آخر القرن السادس وأوائل القرن التاسع 
الهجري مع اختلاف بينها في استخدام الخط الكوفي أو النسخي. 

أما الزخرفة النباتية التي أحاطت بهذه العبارة المميزة من الشاهد 
فقوامها فرعان نباتيان يشكل كل منهما دائرة تملاً الفراغ الظاهر بين 
كلمات السطر الذي نقش بالخط الكوفيء ولا تتصل بأطراف 
الحروف, ولا تخرج من أرضيتهاء كما في الخط الكوفي المزهرا""), 
وبكل من الفرعين المذكورين عدد قليل من الأوراق المائلة» وينتهي كل 
منهما بزهرة غير متفة ل ا وليس في هذا كله جمال 
يستهوي المشاهدء كما أنها لا تن تنتمي إلى الأصول الراقية للزخرفة 
الإسادم كد المجال. 

وقد ششت بالطرتة نفسها التي نفذت في كتابة الشاهد كله 
وهي الطريقة التي يبتعد عنها النقاشون المبتدتون لصعوبة تنفيذها 
وطول المدة التي يحذاحها النفة الى معشد 1و0" إلى #يوكة خططل 
يفك أولا بلدا الخالك لذون النمطه كرا ضضم رانك تفسيمه 
إلى خطوط أفقية على مسافات متساوية؛ ثم تبدأ مرحلة الحفر 
باستتصال السطح الذي يحيط بالنص المكتوب على مستوى واحد من 
الحفرا؛"'): مع العلم أن الخطأ في هذه الطريقة فادح 00 

وفي النهاية يحتاج النقاش إلى تسوية الزوائد بأطراف الحروف 
القائمة. حتى تبدو متساوية في السمك والطولء ثم إكمال ما نقص 
من الحروف والكلمات التي ضاقت بها بعض السطور وخاصة في 


الكوهاء 


(39) جمعة المرجع السابق. ص 5595 . الياياء المرجع السابق. ص 15., ١لا.‏ 
(غ؟١1)‏ جمعة: المرجع السابق. ص70/. 
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ملاحق البحث 
١-الصور‏ 


صورة رقم )١(‏ 
صورة المطاف في سنة 5٠7١هء‏ وتظهر فيها المقامات الأريعة بأحجام ومساحات 
مختلفة؛ اقتطعت جزءاً كبيراً من المطاف. 


(عن إبراهيم رفعت في مرآة الحرمين الشريضين) 


"5" د. محمد بن هزاع الشهري 


صورة رقم (؟) 
صورة أخذت حديثاً لمقام سيدنا إبراهيم الخليل وتبدو فيها أثر القدمين على شكل 
حفرتين عميقتين. 
عن قصة التوسعة الكبرى؛ لحامد عباس) 
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صورة رقم (م) 
صورة المقصورة التي بنيت حول المقام في العهد العثماني) وخلفها عقد من الحجر. 
زعن قصة التوسعة الغبري لحافن عياس] 


33:2 د. محمد بن هزاع الشهري 


صورة رقم (1) 


صورة المقصورة التي أحاطت بال مقام في العهد السعودي 
والتي قصد منها عدم شغل مساحة كبيرة من المطاف. 
(عن الكعبة المشرفة والحرمان الشريفان؛ لعبيدالله محمد الكردي) 
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صورة رقم (ه) 
صورة شاهد القبرالدي كتب سنة 05 ى"ه على حجر بازلتي أسود 
وتفريغ محتوى الشاهد 
رمن تصوير الباحث وعمله) 


>32 


1415 د.محمد بنهزع الشهري 


شكل رقم )١(‏ 
تفريغ الزهور والورود» التي رسمت بطريقة غير متقنة في أماكن مختلفة من 
الشاهد؛ بقصد ملء الفراغ الذي أخل بالشكل العام للشاهد. 
رمن عمل الباحث) 
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المتصلة 


أول الكلمة وسط الكلمة | آخر الكلمة ‏ ! 


| * 1231 ] |2 إاعك 
ابدث | ود الك لط 


ل 


شكل رقم (") 
جدول لأشكال الحروف المبتدثة والمتصلة والمنتهية 
(من عمل الباحث) 


